
    تفسير الثعالبي

    واين فهي استفهام في معنى التوقيف والتقرير وهذه الآية رد على الكفار بقياس الغائب

على الشاهد وقوله سبحانه وخلق كل شيء لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل تحته ولا يجوز أن

تدخل تحته صفات االله تعالى وكلامه فليس هو عموما مخصصا على ما ذهب إليه قوم لأن العموم

المخصص هو أن يتناول العموم شيئا ثم يخرجه التخصيص وهذا لم يتناول قط هذه التي ذكرناها

وإنما هذا بمنزلة قول الإنسان قتلت كل فارس وافحمت كل خصم فلم يدخل القائل قط في هذا

العموم الظاهر من لفظه وأما قوله وهو بكل شيء عليم فهو عموم على الإطلاق لأنه سبحانه يعلم

كل شيء لا رب غيره وباقي الآية بين وقوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أجمع

أهل السنة على أن االله D يرى يوم القيامة يراه المؤمنون والوجه أن يبين جواز ذلك عقلا ثم

يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائز واختصار تبيين ذلك ان يعتبر بعلمنا باالله D فمن

حيث جاز أن نعلمه لا في مكان ولا متحيزا ولا مقابلا ولم يتعلق علمنا بأكثر من الوجود جاز

أن نراه غير مقابل ولا مجاذي ولا مكيفا ولا محددا وكان الإمام أبوعبد االله النحوي يقول مسألة

العلم حلقت لحى المعتزلة ثم ورد الشرع بذلك كقوله D وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

وتعدية النظر بإلى إنما هو في كلام العرب لمعنى الرؤية لا لمعنى الانتظار على ما ذهب إليه

المعتزلة ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلّم فيما صح عنه وتواتر وكثر نقله أنكم ترون

ربكم يوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر ونحوه من الأحاديث الصحيحة على اختلاف

ألفاظها واستمحل المعتزلة الرؤية بآراء مجردةوتمسكوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار

وانفصال اهل السنة عن تمسكهم بأن الآية مخصوصة في الدنيا ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارها

وأيضا فانا نفرق بين معنى الإدراك ومعنى الرؤية ونقول أنه عز
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